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اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية 
الدورة المستأنفة لعام ٢٠٠١ 

  ١٤-٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 
تقرير خاص مقدم من منظمة دار الحرية   

مذكرة من الأمين العام   
إضافة    

أولا - معلومات أساسية 
ــــة، في الجـــزء الأول مـــن  كــان معروضــا علــى اللجن - ١
دورـا لعـام ٢٠٠٠، شـكوى مقدمـة مـن وفـــد الصــين ضــد 
منظمـة دار الحريـة علـى أسـاس أن المنظمـة قـد دعـت عنـــاصر 
مناهضـة للصـين لعقــد حلقــة مناقشــة موجهــة ضــد حكومــة 
الصـين، وأـا طلبـت لذلـك الاجتمـاع ترجمــة شــفوية وفرــا 
ـــر خــاص عــن  الأمـم المتحـدة، وطُلـب إلى المنظمـة تقـديم تقري

أنشطتها في دورا لشهر حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
وكـان معروضـــا علــى اللجنــة، في الجــزء الثــاني مــن  - ٢
دورا لعام ٢٠٠٠، تقرير خاص ورَدٌّ مـن منظمـة دار الحريـة 
ــل  يشـرح الحـدث. واسـتمعت اللجنـة أيضـا إلى مـا أدلى بـه ممث
المنظمة بشأن المسألة. وإضافة إلى هذا، طلب عدد من الوفـود 
إيضاحات بشــأن أعمـال المنظمـة بمـا في ذلـك بنيتـها، وآليـات 
اتخـاذ القـرارات فيــها، وصلاــا بحكومــة الولايــات المتحــدة، 
ــــة النظـــر في الشـــكوى إلى  وهيكلــها المــالي. وأرجــأت اللجن

دورـا المسـتأنفة لعـام ٢٠٠٠ ريثمـــا تتلقــى ردا مــن المنظمــة 
على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. 

وكان معروضا على اللجنة، في دورا المستأنفة لعـام  - ٣
٢٠٠٠، رسـالة مـن أمانـة لجنـة حقـوق الإنسـان ورسـالة مـــن 
المنظمة، والرسالتان تتعلقان بالحدث، وكذلك رد من المنظمة 
على الأسئلة التي طرحتها اللجنـة. وقـد أثـار عـدد مـن الوفـود 
أسـئلة إضافيـة عـن أنشـطة منظمـة دار الحريـة، وذكـرت تلـــك 
الوفـود أن المنظمـة قـد قـامت بأفعـال لهـا دوافـع سياسـية ضـــد 
دول أعضـاء (انظـر E/2001/8). وقـررت اللجنـة إرجـاء النظــر 
في مركز منظمة دار الحرية إلى أن تتلقى تقريـرا خاصـا بشـأن 
دور المنظمـة والأنشـطة الــتي تضطلــع ــا في كوبــا وإيضاحــا 

بشأن الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة. 
وكان معروضا على اللجنة، في دورا المستأنفة لعـام  - ٤
٢٠٠٠، تقريــــر خــــاص مقــــدم مــــن منظمــــة دار الحريــــــة 
(E/C.2/2001/3) وضـم هـذا التقريـر جـزءا تمـــهيديا عامــا عــن 
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المنظمة، كما ضـم ردودا علـى الأسـئلة المطروحـة مـن أعضـاء 
ــه  اللجنـة. وأعـرب أحـد الوفـود عـن عـدم ارتياحـه للتقريـر لأن
يعتـبره لا يتمشـى مـــع إجــراءات اللجنــة وممارســاا، وطلــب 
توجيه طلب إلى اللجنة لإعداد تقرير خاص مفصـل. وقـررت 
ـــب إلى منظمــة دار الحريــة موافاــا في دورــا  اللجنـة أن تطل
المستأنفة لعام ٢٠٠٠ بتقرير خاص مفصل عـن أنشـطتها الـتي 
ـــا، ولا ســيما أنشــطتها داخــل  تضطلـع ـا في مـا يتعلـق بكوب
البلد، بما في ذلك أنشـطة الأشـخاص الذيـن أرسـلتهم المنظمـة 
إلى كوبـا. وينبغـي أن يضـم التقريـر أيضـا المعايـير الـــتي تتبعــها 
المنظمة في تعيين واعتماد ممثليها إلى اجتماعات الهيئات التابعة 

 .(E/2001/86 انظر) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
وأحـــال قســـم المنظمـــات غـــــير الحكوميــــة في إدارة  - ٥
الشـؤون الاقتصاديـــة والاجتماعيــة التابعــة للأمانــة العامــة إلى 
منظمة دار الحرية هذا الطلـب. وفي رسـالة مؤرخـة ٩ تشـرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠١، أرسلت المنظمـة التقريـر الخـاص الـذي 

يرد فيما يلي استنساخ له. 
 

ثانيا - تقرير خاص مقدم من منظمة دار الحرية 
مقدمة 

أنشأت منظمة دار الحرية في عام ١٩٤١ لجنـة مؤلفـة 
مـن مواطنـين بـارزين مـن الولايـات المتحـــدة كــانوا يشــعرون 
بالقلق العميق إزاء تزايد التـهديد مـن جـانب الفاشـية العالميـة. 
ومنذ البداية، اتبعت منظمة دار الحرية في عملها جا لا يقوم 
علــى الحزبيــة مطلقــا، والشــخصيتان البارزتــان اللتــان كانتـــا 
مرتبطتين بتأسيس منظمة دار الحرية هما ويندل ويلكـي، وهـو 
جمهوري بارز، كان يعـارض انتخـاب فرانكلـين د. روزفلـت 
رئيسـا في عـام ١٩٤٠، واليــانور روزفلــت، زوجــة الرئيــس، 
وهي عضو بارز في الحــزب الديمقراطـي، وقـد أنشـئت منظمـة 
دار الحريـة كمنظمـة مكرسـة لتوســـيع نطــاق مراعــاة حقــوق 
الإنسان وتعزيز المثل الديمقراطية. وكـان مؤسسـو منظمـة دار 

الحريـة ينظـرون إليـها علـى أـا منظمـة سـتعلو فـــوق مســتوى 
المناقشات السياسية الحزبية بتكريس نفسـها للنـهوض بالمعايـير 
المعـترف ـا عالميـا لحقـــوق الإنســان والحريــــــــة. والواقــع أن 
وينديل ويلكي واليانور روزفلت قد أيـدا بقـوة إنشـاء منظمـة 
ــا في  الأمـم المتحـدة، كمـا أن السـيدة روزفلـت أدت دورا هام
ـــؤدي  صياغـة الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، وهـو وثيقـة ت

منظمة دار الحرية أعمالها اليومية اهتداء ا وبوحي منها. 
وتحقيــق منظمــة دار الحريــة لرســــالتها يقتضـــي مـــن 
المنظمـــة بشـــكل أساســـي أن تعمـــل بصـــورة مســـتقلة عــــن 
الحكومة. فكثيرا ما انتقدت منظمة دار الحريـة أوجـه القصـور 
في الديمقراطية في الولايات المتحدة. ذلـك أـا كـانت شـديدة 
النقـد للسـيناتور جوزيـف مكـارثي والظـــاهرة المعروفــة باســم 
المكارثية. وكانت منظمة دار الحرية هـي النصـير للكفـاح مـن 
أجـل تحقيـق العدالـة العنصريـة، وعملـت علـى نحـــو وثيــق مــع 
منظمات مثل الرابطـة الوطنيـة للنـهوض بـالملونين، ومـع أفـراد 
مثـل بايـارد روسـتين وروي ويلكيـتر اللذيـن قـادا النضـال مــن 
أجل الحقوق المدنية. وعلى المسـتوى الـدولي، دعمـت منظمـة 
ـــن تعرضــوا للاضطــهاد مــن  دار الحريـة دعـاة الديمقراطيـة الذي
جـانب الديكتاتوريـات اليمينيـة واليســـارية علــى حــد ســواء. 
وكان من بـين الأشـخاص الذيـن تلقـوا دعمـا مـن منظمـة دار 
الحرية كيم داي يونغ، وكورازون آكينو، وفـاكلوف هـافيل، 

وأندريه ساخاروف، وأونغ سان سوكي. 
وفي حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، اشــــتركت منظمـــة دار 
ــد في  الحريـة في رعايـة �المحفـل العـالمي للديمقراطيـة� الـذي عق
وارسو واشترك فيه ٣٠٠ شخص من الزعماء غير الحكوميين 
ـــم  ورجــال الدولــة والعلمــاء وتحــدث فيــه الأمــين العــام للأم

 .(www.fordemocracy.net انظر) المتحدة، كوفي عنان
ـــوق  وتكــرس منظمــة دار الحريــة نفســها لتعزيــز حق
الإنســـان ورصدهـــا، وتنظـــر، في عـــدد مـــن منشـــوراا، في 
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ـــها كوبــا. وفي  السياسـات الراهنـة لجميـع بلـدان العـالم، بمـا في
الدراسـة الاســـتقصائية �الحريــة في العــالم� المنشــورة في عــام 
ـــدول ذات  ١٩٧٧، تقيــم منظمــة دار الحريــة مــدى الــتزام ال
الســـيادة بالمعايـــير المعـــترف ـــا عالميـــا للحقـــوق السياســــية 
والحريات المدنية. وإضافة إلى ذلـك، تنشـر منظمـة دار الحريـة 
تقـارير تتضمـــن تفــاصيل عــن حالــة حريــة الصحافــة العالميــة 
ـــع الدراســات  وحريـة الاعتقـاد في جميـع أنحـاء العـالم. وفي جمي
الاســتقصائية الــتي تجريــها، تكــون الحريــات الأساســية الــــتي 
يجســدها الإعــلان العــــالمي لحقـــوق الإنســـان هـــي الأســـاس 
لتقييماتنا لحالة حقوق الإنسان والحالة السياسـية في الولايـات 
ـــق  المتحـدة وفي بلـدان أخـرى. وفي تقييـم حالـة الحريـات، تطب
منظمة دار الحرية بشكل دقيق نفس المعايير على جميع البلـدان 
أيـا كـان نظامـــها السياســي أو بتكوينــها الأثــني أو الديــني أو 

المنطقة التي توجد فيها. 
 

برامج منظمة دار الحرية 
ـــة دار الحريــة عــددا كبــيرا مــن الــبرامج  ترعـى منظم
الرامية إلى تعزيز حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة وحريـة التعبـير 
في أرجاء العالم كافة. وبـذا لا يكـون مشـروع الديمقراطيـة في 
كوبـا عمـلا خاصـا فريـــدا، ولكنــه برنــامج مــن بــين الجــهود 
ـــز  الكثـيرة الراميـة إلى توسـيع نطـاق الأخـذ بالديمقراطيـة وتعزي

المؤسسات الحرة. وتضم مشاريعنا لبناء الديمقراطية ما يلي: 
برنــامج الزمــلاء الزائريــــن، الـــذي يمكّـــن موظفـــي  �
الحكومة الشباب والصحفيين وغـيرهم مـن العمـل في 

المؤسسات النظيرة في الولايات المتحدة؛ 
ــــين الأمريكيـــين مـــن أجـــل التنميـــة  برنــامج المتطوع �
الدولية، الذي يجنـد مواطنـين مـن الولايـات المتحـدة 
ذوي خــــبرات ومــــهارات خاصــــــة لإســـــداء الآراء 
ــــــة  الاستشــــارية الطوعيــــة إلى المؤسســــات الحكومي

والصحافة في الديمقراطيات الحديثة؛ 

برنــامج تبـــادل معلومـــات الأعمـــال التجاريـــة بـــين  �
البوسنة والولايات المتحدة، الذي يعزز تبادل خبرات 
رجـال الأعمـال في الولايــات المتحــدة مــع أصحــاب 

الأعمال الحرة في البوسنة؛ 
برنامج الربط الشبكي الإقليمي، الـذي يدعـم تطويـر  �
مراكـز البحـث والمشـورة وتعاوـا العـابر للحــدود في 

وسط وشرق أوروبا؛ 
برنامج الجنسية في لاتفيا، الذي يساعد مجلس شؤون  �

الجنسية اللاتفي في توعية الجمهور وتثقيفه؛ 
برنامج دعم الحكومة الانتقالية الرومانية، الذي يمكّن  �
مــن تبــادل الخــبرات بشــــأن الاتصـــالات الحكوميـــة 

والعلاقات الصحفية والإدارة التنظيمية؛ 
برنامج الشراكة من أجل اتمـع المـدني، الـذي يعـزز  �

نمو المنظمات غير الحكومية في صربيا؛ 
برنـامج الشـــراكة مــن أجــل الإصــلاح في أوكرانيــا،  �
الذي يعزز مؤسسات السياسة العامة ومراكز البحث 

والمشورة في أوكرانيا؛ 
مشروع إعادة الإدماج وتطويـر القيـادات في صربيـا،  �
ــــات بـــين القيـــادات الديمقراطيـــة  الــذي يعــزز العلاق
الحديثــة في صربيــا ونظيراــا في الولايــات المتحــــدة، 
وذلك مع التأكيد خصوصا على تنمية المنظمات غـير 

الحكومية؛ 
مشــروع مبــادرة التعــــاون البولنديـــة – الأمريكيـــة –  �
الأوكرانيــة، الــذي  يقــدم المســاعدة إلى المؤسســـات 
الديمقراطية الحديثة العهد في أوكرانيا بناء علـى تجربـة 

بولندا الناجحة في الانتقال إلى الديمقراطية؛ 
برنـامج تعزيـز حقـــوق الإنســان وســيادة القــانون في  �
الجزائر، الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية 
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حقـوق الإنسـان بـالعمل علـى تحسـين المنظمـات غـــير 
الحكومية وزيادة حرية وسائل الإعلام؛ 

برنــامج دعــم حقــوق الإنســان في تيمــور الشــــرقية،  �
الذي يدعم حقوق الإنسان، والمساءلة، والعدالـة مـن 

خلال التدريب الموقعي في مجال حقوق الإنسان؛ 
برنـــامج دعـــم المدافعـــين عـــن حقـــوق الإنســــان في  �
أوزبكسـتان، الـذي يسـعى إلى تعزيـز أعمــال الدفــاع 

عن حقوق الإنسان من خلال التدريب الموقعي.  
 

مشروع الديمقراطية في كوبا 
إضافـة إلى ذلـك، تقـوم منظمـة دار الحريـة منــذ عــدد 
من السنوات برعاية مشروع يرمي إلى تعزيز تبادل المعلومات 
والاتصالات الشخصية في كوبا. وتتبـع دار الحريـة منـذ عـهد 
طويـل تقليـدا لتشـجيع إتاحـة مجـال ديمقراطـي أكـــبر لمنــاصري 
حقـــوق الإنســـان والحريـــــات الفرديــــة في اتمعــــات غــــير 
الديمقراطية. وقد بينت الخبرة التي اكتسـبناها أن مـن شـاركوا 
ـــال ناجحــة إلى الديمقراطيــة يمكــن أن يبلغــوا  في عمليـات انتق
رسالة هامة إلى من هم يعملون الآن في الدعوة إلى المزيـد مـن 
الحرية. ومشروعنا الكـوبي هـذا يشـجع الخـبراء الذيـن ينتمـون 
إلى مجتمعـات شـهدت عمليـــات انتقــال إلى الديمقراطيــة علــى 
زيــارة نظرائــهم في كوبــا ومناقشــة الــدروس المكتســــبة مـــن 

عمليات الانتقال السلمية والديمقراطية السابقة. 
ومــن بــين الأهــداف الأساســــية لمنظمـــة دار الحريـــة 
تشجيع المناقشة بين منـاصري الديمقراطيـة في كوبـا ونظرائـهم 
من مجتمعات شهدت عمليات انتقال سياسية إلى الديمقراطية. 
وشهد العالم خلال السنوات الخمسة والعشرين الماضية تحـولا 
ــــة وكـــل ثقافـــة. وتنتشـــر  ديمقراطيــا هــائلا طــال كــل منطق
ـــتي تعتنــق حاليــا مبـــــدأ الديمقراطيــة والتعدديـــــة  اتمعـات ال
وسـيادة القـانون مـا بـين بلـدان أمريكـا اللاتينيـة الـتي حكمـــها 
العسكر فيما مضى وبلـدان أوروبـا الشـرقية الخاضعـة للحكـم 

الشيوعي وبلدان آسـيا وأفريقيـا الـتي تحكمـها ضـروب مختلفـة 
من الديكتاتورية. 

ـــامج كوبــا الــذي ترعــاه منظمــة دار  والغايـة مـن برن
الحرية تمكين النــاس الذيـن شـاركوا في عمليـات التحـول هـذه 
من تبادل خبرام مع مواطنين كوبيين أفراد. وهؤلاء الـزوار، 
كــأفراد لديــهم خــبرة في عمليــات الانتقــال السياســــية الـــتي 
حدثــت دون اللجــوء إلى العنــف أو القيــام بثــورات عارمـــة، 
لديـهم نظـرات ثاقبـة هامـة بالنسـبة لعمليـة التغيـير عندمـا تحــل 
النظــــم الديمقراطيـــــة محـــــل الديكتاتوريـات. وهـؤلاء الـزوار 
ـــات  لا يشجعـــــون علــى استخــــــدام العنــف أو القيــام بعملي
سـرية أو اتبـاع طـرق مباشـرة أو غـــير مباشــرة لتــأجيج ثــورة 
شعبية. بل هم يسافرون لإجراء اتصالات شخصية عاديـة مـع 

مواطنين كوبيين عاديين. 
وليس مشروع الديمقراطية في كوبا سوى واحـد مـن 
طائفة واسعة مـن المشـاريع الـتي ترعاهـا منظمـة دار الحريـة في 
ـــالم. ولمنظمــة دار الحريــة  بلـدان تتـوزع علـى جميـع أرجـاء الع
تــاريخ طويــل في تشــجيع الديمقراطيــة والحريــة السياســــية في 
اتمعات المغلقة أو في اتمعات التي هي في مرحلـة الانتقـال 
مـن الحكـــم الاســتبدادي إلى شــكل مــا مــن أشــكال الحكــم 
الديمقراطي، بدءا من شـيلي إلى بولنـدا إلى جنـوب أفريقيـا إلى 

الاتحاد الروسي. 
 

منظمة دار الحرية في اتمعات المغلقة 
وتختلـف البلـدان الـتي ترعـى فيـها مشـاريع ديمقراطيـــة 
اختلافـا كبـيرا مـن حيـث نظمـها السياسـية ومقـدار انفتاحـــها 
ومواقفها حيال الديمقراطيـة. ولاختـلاف هـذه المواقـف حيـال 
الديمقراطيـة والانفتـاح دور حاسـم في الكيفيـة الـتي نرتبـط ـــا 
بحكومة معينة. ففي البلدان التي أخـذت علـى عاتقـها التحـول 
ـــة  إلى الديمقراطيــة، تعمــل منظمــة دار الحريــة بصــورة مفتوح
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ـــز اتمــع  وتعاونيـة مـع الحكومـة مـن أجـل بلـوغ هـدف تعزي
المدني وتوطيد المؤسسات الديمقراطية الجديدة. 

وكثيرا ما نقوم في هذه البلدان بتنظيم برامـج للتبـادل 
ــين  تمكـن الموظفـين الحكوميـين وممثلـي اتمـع المـدني والصحفي
وغيرهم من زيارة الولايـات المتحـدة والعمـل بصـورة مباشـرة 
مع الأمريكيين الذين يمارسون نفـس المهنـة. كمـا أننـا نوظـف 
مـــــهنيين أمريكيــــــين يلــــــتزمون بــــــالعمل كمتطوعــــــين في 
الديمقراطيات الجديدة واتمعات الانتقاليـة مـن أجـل تسـخير 
خبرم الخاصة في سبيل تشييد مؤسسات حرة ناشـئة. وننفـذ 
هـذه الـبرامج بصـورة منفتحـة وشـفافة تمامـا، ونحظـــى بدورنــا 
بموافقـة الحكومـة كمـا نحظـى، أحيانـا، بدعـم تقدمـه الحكومــة 

بحماس. 
ونقـوم أيضـا بعملنـا بشـكل منفتـح وشـفاف تمامـــا في 
اتمعـات الـتي لا تـــزال في مرحلــة الانتقــال إلى الديمقراطيــة. 
وفي هـذه اتمعـات، تدعـم الحكومـات أحيانـا المشـاريع الـــتي 
نرعاهـا وتتخـذ أحيانـا أخـرى موقفـا أقـل حماسـا إزاء عملنـــا. 
غير أن العلاقة التي بيننا علاقة انفتـاح وصراحـة بـين الجـانبين، 
ومنظمـة دار الحريـة قـادرة علـى الاضطـلاع بمهمتـــها دون أي 

مضايقة من الموظفين الحكوميين. 
ـــا بتنفيــذ مشــاريع في  وتقـوم منظمـة دار الحريـة أحيان
اتمعات المغلقة. فعلى سبيل المثال، وأثناء الفترة الـتي كـانت 
ـــا الشــرقية  فيـها النظـم الشـيوعية تحكـم في جميـع أرجـاء أوروب
والمناطق الواقعة بين أوروبا وآسيا، دعمت منظمـة دار الحريـة 
منـــاصري الديمقراطيـــة في اتحـــاد الجمـــــهوريات الاشــــتراكية 
السوفياتية وبولندا وهنغاريا وبلـدان أخـرى حيـث كـان يعتـبر 
ــى  الانشـقاق السياسـي جريمـة ضـد الدولـة. كمـا أننـا بقينـا عل
اتصـال بـالمدافعين عـــن التغيــير السياســي في جنــوب أفريقيــا. 
وكان دورنا في هذه البلدان هو توفير الدعـم المعنـوي للأفـراد 
الذين كثيرا ما كانوا يحسون بالاضطهاد والعزلة. وقمنا أيضـا 

برعاية مشروع يرمي إلى توفـير الكتـب الـتي تتضمـن مواضيـع 
الديمقراطيــة والحريــة للســكان الذيــن يعيشــون في مجتمعــــات 
مغلقة. ولم تشجع منظمة دار الحرية بـأي حـال مـن الأحـوال 
علـى الإطاحـة بالحكومـات أو إنشـاء منظمـات أو القيـام بــأي 
أنشطة يمكن ألا تعـد أنشـطة عاديـة في مجتمـع منفتـح.وعـلاوة 
على ذلك، كان المدافعون عن الديمقراطية الذين عملنـا معـهم 
في جميع الحالات أناسا ملـتزمين بـالتحول السـلمي مـن النظـم 
الديكتاتوريـة أو الاسـتبدادية إلى الديمقراطيـة. وكـان عملنــا في 
اتمعات المغلقة، ولا يزال، يسترشد بتشبثنا بالإعلان العالمي 
لحقـوق الإنسـان، وخصوصـا ضماناتـــه للاتصــالات المفتوحــة 

بين شعوب مختلف اتمعات والثقافات. 
ـــــة أن تنفــــذ مشــــروعها  وتفضـــل منظمـــة دار الحري
للديمقراطيـة في كوبـا علـى النحـو التعـاوني الـذي يسترشـد بـــه 
عملنا في مجتمعات أخرى، وإننا نرحـب بـالحوار مـع حكومـة 
كوبــا ومواطنيــها. وحجــر الزاويــة لبرنــامج كوبــا هــذا هـــو 
الاعتقاد بأن الاتصال والحوار بين المواطنين الكوبيين العـاديين 
والمواطنــين الذيــن لهــم عقليــة ديمقراطيــة مــن بلــدان أخــــرى 
سيشكلان مساهمة هامـة في إرسـاء السـلام والتفـاهم الـدولي، 

وسيعجلان بالإدماج الكامل لكوبا في اتمع العالمي. 
وتتهم حكومة كوبا، في عروضها المقدمـة إلى اللجنـة 
المعنيــة بالمنظمــات غــير الحكوميــة وفي المنشــورات الدعائيـــة، 
ــــع وكـــالات  مــرارا وتكــرارا منظمــة دار الحريــة بالتعــاون م
الاستخبارات التابعة للولايات المتحدة دف تـأجيج ثـورة في 
كوبـا بوسـائل سـرية. ولذلـك فقـد صـدر منشـور مؤخـرا عـن 
الوفد الكوبي في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحـدة في 
جنيــف بعنــوان: �دار الحريــة: منظمــة حكوميــــة في خدمـــة 
وكالة الاستخبارات المركزية�. إن التهم الموجهة مـن منظمـة 
دار الحرية بالتعاون مع وكالات الاستخبارات م عاريـة مـن 
الصحة تماما. وليس لوكالـة الاسـتخبارات المركزيـة بحـال مـن 
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ـــــب برنــــامج  الأحـــوال أي دخـــل في أي جـــانب مـــن جوان
الديمقراطية في كوبا الذي تديره منظمة دار الحرية. 

وأول مصدر لتمويل برنامج الديمقراطية في كوبـا هـو 
وكالة التنمية الدولية التابعـة لحكومـة الولايـات المتحـدة، غـير 
أن منظمــة دار الحريــة هــي وحدهــا المســؤولة عــــن أهـــداف 
ـــذا ليــس  المشـروع وتخطيطـه وعـن إدارتـه. ومشـروع كوبـا ه
مشروعا �سريا�، فقد أعلن عنه في بادئ الأمـر الرئيـس بيـل 
كلينتون خلال اجتماع نظم برعاية منظمة دار الحرية في عـام 
ــــذا  ١٩٩٥. وفي إعـــلان رئيـــس للولايـــات المتحـــدة عـــن ه
المشروع بصورة علنية ومناقشته فيما بعـد في وسـائل الإعـلام 
بالولايات المتحدة، دليـل واضـح علـى أنـه ليـس عمـلا تآمريـا 

وخفيا وتخريبيا يديره الجواسيس حسب ما زعم. 
 

المعايير 
يتمتــــع مشــــاركو منظمــــة دار الحريــــة في برنـــــامج 
الديمقراطية في كوبا بكفاءات عالية وهم مهنيون مشـهود لهـم 
بالخبرة في ميادين مختلفة. ويتحلون جميعهم بنظرة حصيفـة إلى 
عمليـــة التغيـــير السياســـي، وهـــم متشـــبثون بشـــدة بفكـــــرة 
ــق إرادة  الديمقراطيـة وبالتغيـير السياسـي السـلمي الـذي يتـم وف
الشـعب. ويشـتركون في هـذا المشـروع كمتطوعـــين تحذوهــم 
رغبة المساهمة بصورة إيجابية في مستقبل كوبا. ونود أن نشـير 
إلى أن معظم المشاركين ينتمون لبلدان تربطها بكوبا علاقات 
دبلوماسية عادية. كما لا يتلقى هؤلاء المشـاركون في برنـامج 
منظمــــة دار الحريــــة هــــذا أي إحاطــــــات مـــــن وكـــــالات 
الاسـتخبارات التابعـة للولايـات المتحـــدة أو مــن أي كيانــات 
ـــا  حكوميـة. فـهم يحلّـون بكوبـا ولديـهم مـن المعلومـات عموم
ما كانوا قد حصلوا عليها في بلدام، ولديهم أيضا أفكـارهم 

الخاصة بشأن الواقع الكوبي. 
ومن السهل التعرف على المواطنـين الكوبيـين، الذيـن 
زارهم مشاركو منظمة دار الحرية، عـن طريـق مختلـف المواقـع 

علـى شـبكة الإنـترنت، ومـن التقـارير الإخباريـــة الــواردة مــن 
كوبا، ومن مصادر أخرى عديـدة. هـذا ولم تسـع منظمـة دار 
الحرية أبدا إلى إنشاء منظمات أو خلايا. كمـا أن منظمـة دار 
الحريـة لم تحـاول اســـتخدام أفــراد للقيــام بنشــاط معــارض أو 
تدريبهم عليه. بـل الغـرض مـن جـهود منظمـة دار الحريـة هـو 
مساعدة الأفراد والمنظمات الشعبية العاملين في كوبا، والذيـن 
تعلم الحكومة الكوبية بوجودهم وهويتهم. ولا تسعى منظمـة 
دار الحرية إلى إبلاغ هذه الجماعات بما ينبغي لها أن تعملـه أو 

بطريقة عمله. 
ولا يشـجع المشـاركون في أي مشـروع مـن مشـــاريع 
ـــأي حــال مــن  منظمـة دار الحريـة، بمـا فيـها مشـروع كوبـا، ب
الأحـوال علـى العنـف أو القيـام بأنشـطة علنيـة أو ســـرية ضــد 
الدولـة، أو علـى الإطاحـة بالحكومـة مـن خـــلال وســائل غــير 
ديمقراطية. والشيء نفسـه ينطبـق علـى أولئـك الذيـن يختـارون 
ـــة في المؤتمــر الســنوي للجنــة  للعمـل في وفـد منظمـة دار الحري
ـــار  حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة في جنيــف. ويخت
ــــى أســـاس تشـــبثهم بمبـــادئ  المندوبــون في مؤتمــر جنيــف عل
الديمقراطيـة والتغيـير الســـلمي، فضــلا عــن معرفتــهم المباشــرة 
ـــة في كوبــا ودعمــهم للتغيــير  بأوضـاع حقـوق الإنسـان الحالي
الديمقراطي في كوبا. والحقيقية أن جهودنا ذات الصلة بكوبـا 
تنصب فقط على التدفق الحر للمعلومات والحقـوق المضمونـة 
دوليــا. إن جوهــر برنــــامج منظمـــة دار الحريـــة هـــو الحـــوار 
والمناقشة وتبادل الأفكـار. وفي معظـم اتمعـات، يحظـى هـذا 
الحوار الإنساني بالحمايــة بموجـب الدسـاتير أو القوانـين وليـس 
من شأنه بـأي حـال مـن الأحـوال أن يكـون مسـوغا لاهتمـام 
أجهزة أمن الدولة. وإنه لمن دواعي القلق بالنسبة لنا أن عـددا 
قليلا من الدول يسـعى إلى تجـريم هـذه الاتصـالات الشـخصية 

العادية. 
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استنتاج 
وخلاصة القول أن مشروع الديمقراطية في كوبا التابع لمنظمـة 
دار الحرية أعد وينفذ مسترشدا بروح الإعلان العالمي لحقـوق 
الإنسان. وتتمثل أهدافه في تشجيع الحوار بين شعوب مختلف 
الأنظمــة والثقافــات في ســبيل تحقيــــق الأهـــداف المتمثلـــة في 
الديمقراطيــة وحريــــة تدفـــق المعلومـــات والتحـــول الســـلمي. 
والمشـاركون فيـه أفـراد أبـانوا عـن التزامـهم بـالتحول الســلمي 
ـــق المشــاركة في الحركــات الديمقراطيــة غــير العنيفــة  عـن طري
الموفقــة في مجتمعاــا والــتي قدمــت مســاهمات هامــة في بنـــاء 
الديمقراطيــة والانفتــاح وســيادة القــانون في نظــــم ديمقراطيـــة 
حديثـة العـهد. إن منظمـــة دار الحريــة تــود صادقــة أن يجــري 
برنامج الديمقراطية في كوبا اتصالات على جميع المسـتويات – 
وهـو شـعار مشـاريع لنـا في مجتمعـات أخــرى – وتعــرب عــن 
ــــل ذلـــك أمـــرا  أســفها لأن سياســات الحكومــة الكوبيــة تجع

مستحيلا. 
 


